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بسم الله الرحمن الرحيم

مـقـدمــة

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عبده المصطفى.

 أما بعـد:

جاء في تراثنا في بيان معنى الاقتصاد، قول سفيان ابن حسين رحمه الله لأصحابه وتلاميذه: أتدرون ما الاقتصاد؟! هو الشيء الذي ليس فيه غلو ولا تقصير. أي ليس فيه إسراف ولا بخل.

وليس ذلك إلا تبيين وتفسير للقوام الذي جاء في قوله سبحانه: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ( الفرقان:67. فالاقتصاد هو المنزلة بين المنزلتين المتطرفتين: منزلة البخل والتقتير، ومنزلة الإسراف والتبذير.

وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة هذا الاقتصاد ومكانته في الإسلام، حين جعله من أجزاء النبوة، وذلك بقولـه عليه الصلاة والسلام (السمت الصالح والهدى الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة).

كذلك، فقد ورد أنَّ عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: (إنّ من أحب الأمر إلى الله عز وجل القصد في الغنى، والعفو في المقدرة...).

ولهذا، فقد كان الاقتصاد وعدم الإسراف من العلامات التي تميز المؤمن عن غيره. فعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إنَّ من علامة المؤمن: (قوة في دين، وحزماً في لين، وإماماً في يقين وحلماً في علم، وكيّساً في مال، وإعطاءً في حق، وقصداً في غنى، وتجمُّلاً في فاقة، وإحساناً في قدرة..).

ولما كان التبذير يؤدي إلى الفقر، فقد لزم أن يؤدي الاقتصاد إلى الغنى. لهذا فقد نفى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الفقر عن المقتصد، فقال عليه الصلاة والسلام: (ما عال مقتصد). وفي رواية أخرى (السؤال نصف العلم والرفق نصف العيش وما عال مَنْ اقتصد).

ولما كان المأكل والمشرب ضروريين لحياة البشر، فقد لزم الحفاظ عليهما، وعدم الإهمال والتفريط فيهما، إذ لا قوام لـلبشر إلا بهمــا. وقـــد دعــــانا الله ســـبحانه لـهـــذا فــقال عـــز وجل: ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( الأعراف/31. وقيّد لنا سبحانه وتعالى هذا المأكل والمشرب بكونه حلالاً خالصاً بعيـــداً عن شبهة الـحرام، فقــال جل ذكره: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( البقرة/172. وذلك بشرط عدم الإسراف أو التبذير، لأنه تعالى لا يحب المسرفين، ومن هنا فقد كان القصد طريقاً إلى نيل محبة الله.

وقد أظهر رسول الهدى عليه الصلاة والسلام بشاعة من يسرف في مأكله، وسمّى ذلك شراً، بقوله عليه الصلاة والسلام: (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، حسب ابن آدم أكلات (لُقيمات) يُقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس).

وقد أدرك الكثير من العلماء المتخصصين في العلوم الطبية في عصرنا الحاضر هذه الحقيقة، وبدأوا بعلاج الكثير من الأمراض انطلاقاً من مبدأ التقليل من الطعام.

ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولـه: (أيها الناس، إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسم، مؤثرة للسُّقم، ولكن عليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أدنى من الإصلاح، وأبعد من السرف، وأقوى على عبادة الله عز وجل، فإنه لن يهلك عبدٌ حتى يؤثر شهوته على دينه).

ومن هنا، فقد كانت البطنة مؤدية إلى الفقر، إذ هي في أولها إسراف في الأموال، من أجل توفير الكثير من الطعام والشراب، وهي في آخرها إهدار للأموال، لمعالجة ما لحق الإنسان المسرف من أمراض ومتاعب.

والأمر بالاقتصاد والاعتدال والتوسط يسري في كل مناحي الحياة: الملبس والمسكن والمركب والخادم ووسائل الاتصالات والمواصلات والترفيه.

بَيْدَ أنَّ هناك قضية مهمة، هي أنَّ الاقتصاد في الحاجات الأساسية، لا يعني أن يعيش المسلم بعيداً عن التمتع في هذه الحياة، وفق الضوابط الشرعية والقيود الأخلاقية.

ذلك، لأنَّ التمتع بهذه الدنيا ونعيمها لا يتنافى مع نظرة الإسلام الاقتصادية، يقول صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من نعيم الدنيا، وإن كانت لا نعيم لها، المسكن الواسع والزوجة الصالحة والمركب الموافق).

ورحم الله الحسن البصري القائل: إنَّ المؤمن أخذ عن الله تعالى أدباً حسناً، إذا وسّع عليه وسّع، فإذا قتر عليه قتر.

وصدق الله القائل: ( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((... ( [سورة القصص، الآية: 77 ].


تجارب ناجحة للتخلص من الفقر

 وثائق وحقائق

(احتطبا)

روى الإمام البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلين أتيا رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه فقال: اذهبا إلى هذه الشعوب، فاحتطبا فبيعاه، ثم جاءا فباعا، فأصابا طعاماً ثم ذهبا فاحتطبا أيضاً فجاءا، فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين، ثم ابتاعا حمارين، فقالا: قد بارك الله لنا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويستفاد من هذه الوثيقة النبوية أنَّ التوجيه إلى عمل محدد، لـه تأثير كبير في تشغيل العاطلين، لأنه قد يرى أنه لا يصلح أحدهم للعمل، أو لا يوجد عمل ملائم لهم، لكنهم حينما يُوجَّهــون إلى عمل محدد ملائم لهم، سرعان ما يشتغلون، وهذا ما ظهر لمن أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى عمل محدد.

 (أما في بيتك شيء؟‍)

روى الإمام أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، فقال: أما في بيتك شيء‍؟!‍‍ قال:بلى. حِلْس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقَعْب نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مَنْ يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: مَنْ يزيد على درهم؟! مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوماً فأتني به. فأتاه به، فشدّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب، وبع لا أرينّك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء، وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إنّ المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع.

يقول أحد الباحثين تعليقاً على هذه الوثيقة النبوية: والمثير للعجب والدهشة في هذه القصة أنّ الحلس والقعب، وهما من أخص ضرورات البيت آنذاك، رأس المال الذي موّل الرسول عليه الصلاة والسلام بثمنها ما يتطلبه العمل من أدواته بعد تأمين الأسرة على ضروراتها العاجلة من الطعام. كما لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد التوجيه والتوصية، ولكنه إلى جانب ذلك، قدَّم مجهوده وخبرته، فشارك في نسج الخطة التي يبتديء بها حياة العمل والكفاح والاستثمار، فأعد له القدوم بيده، ووضع له ضوابط العمل، ليأتي بثماره المرجوة من حشد طاقاته للعمل المتاح.

 (إن جاءني جائع أو عاطل!!)

وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يودع أحد نوابه على بعض أقاليم الدولة، فقال له: ماذا تفعل إذا جاءك سارق؟! قال: أقطع يده. قال عمر رضي الله عنه: إذاً، فإن جاءني جائع أو عاطل، فسوف يقطع عمر يدك. إنّ الله استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم. فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. يا هذا إن الله قد خلق الأيدي لتعمل ، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً، التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.

وبتحليل هذه الوثيقة نستخلص اهتمام الدولة بتحقيق التقدم الاقتصادي، والتنمية من خلال توفير الأمن الغذائي (إن الله قد استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم)، والأمن النفسي والبدني (ونستر عورتهم)، والأمن الاقتصادي، (ونوفِّر لهم حرفتهم)، كما نلمس اهتمام الدولة بمشاكل البطالة ، (إنّ الله قد خلق الأيدي لتعمل).

 لماذا رضيت أن تكون الطائر الكسيح؟!

ورد أنَّ شقيقاً البلخي ذهب في رحلة تجارية يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله. وقبل سفره ودّع صديقه الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمهم الله، حيث يتوقع أن يمكث في رحلته مدة طويلة، ولكن لم تمض إلا أيام قليلة حتى عاد شقيق، ورآه إبراهيم في المسجد. فقال له متعجباً: ما الذي عجلّ بعودتك؟ قال شقيق: رأيت في سفري عجباً. فعدلت عن الرحلة. قال إبراهيم: خيراً ماذا رأيت؟ قال شقيق: أويت إلى مكان خرب لأستريح فيه فوجدت به طائراً كسيحاً أعمى، وعجبت وقلت في نفسي: كيف يعيش هذا الطائر في هذا المكان النائي؟! وهو لا يبصر ولا يتحرك. ولم ألبث إلا قليلاً حتى أقبل طائر آخر يحمل له الطعام في اليوم مرات حتى يكتفي. فقلت: إنَّ الذي رزق هذا الطير في هذا المكان قادر على أن يرزقني ، وعدت من ساعتي.

فقال إبراهيم : عجباً لك يا شقيق، ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح الذي يعيش على معونة غيره، ولم ترض أن تكون الطائر الآخر الذي يسعى على نفسه وعلى غيره من العميان المقعدين؟! أما علمت أن اليد العليا خير من اليد السفلى؟!

فقام شقيق إلى إبراهيم وقبّل يده وقال: أنت أستاذنا يا أبا اسحاق. وعاد إلى تجارته.

 (صناعات الأنبياء)

ورد أنَّ آدم عليه السلام احترف الزراعة، ونوح عليه السلام النجارة، ودواد عليه السلام الحدادة، وموسى عليه السلام الكتابة، وإدريس عليه السلام الخياطة، وسليمان عليه السلام صناعة الخوص، وزكريا عليه السلام النجارة، وعيسى عليه السلام الصياغة، ومحمد عليه الصلاة والسلام الرعي.

 (مهن الصحابة)

ورد أنَّ خباب بن الأرت كان حدّداً، وعبد الله بن مسعود راعياً، وسعد بن أبي وقاص صانع نبال، والزبير بن العوام خياطاً، وبلال بن رباح خادماً، وسلمان الفارسي حلاقاً، وعلي بن أبي طالب سقّاء، رضي الله عنهم أجمعين.

 (حرف السلف الصالح)

وكان هناك الخصّاف والجصّاص والخرّاز والقطان والنجار، والخلال والكتاني والقصّاب.

 (آثار وأخبار)

· قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني: استعن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف عقله، وذهاب مروءته.
· وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً، لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته.
· وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه يغرس في أرضه، فقال له الفاروق رضي الله عنه: أصبت . استغن عن الناس يكن أصوب لدينك وأكرم لك عليهم.
· قيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما سبب يسارك (غناك)؟! قال: ثلاث: ما رددت ربحاً قط، ولا طُلب مني حيوان فأخرت بيعه، ولا بعت بنسيئة.
نـمـــاذج مضيئــة

 فقراء من التاريخ 

إنّ ميزان الإسلام لا يكره الفقراء، وإنما يكره الفقر، لأنه قرين الكفر.

وهنا نعرض نـماذج لأشخاص كانوا فقراء، ومع ذلك كانوا قمماً في الـميزان الإسلامي.

ومن هؤلاء عمير بن سعد رضي الله عنه، حيث نشأ يتيماً فقيراً منذ نعومة أظفاره، وشبّ على ذلك ورأى بعينه في غزوة تبوك عثمان ابن عفان رضي الله عنه، يأتي بجراب فيه ألف دينار ذهباً ويقدِّمه للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل أثر ذلك سلباً على موقفه؟ هل قال: أنا لا أملك دراهم ولا ذهباً إذاً أنا مظلوم؟ أبداً، بل إنه وقف – بفقره – على مرتبةٍ رفيعة وسما سموّاً قلّ مثيله، وكانت حياته كلها حافلة بالرفعة.

وهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه، يعيش عيشة الفقراء، لا مال ولا متاع ولا زينة، إنما الكفاف فهل أثر ذلك في كفة ميزانه؟! هل منعه الفقر أن يكون من حملة أوسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! نعم لقد عاش عمار فقير الحال، لكنه كان من أغنى الأغنياء في ميزان الشريعة، فقد قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام (أنت من أهل الجنة).
وهذا صهيب الرومي رضي الله عنه، كان عبداً مملوكاً لعبد الله بن جدعان في مكة، عمل في التجارة إلى أن أصبح غنياً، وعندما أسلم، منعه كفار قريش من الهجرة حتى يترك لهم ماله كله، فأعطاهم ما معه، ولما وصل إلى المدينة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ربح البيع أبا يحيى).
هذا نموذج من النماذج التي يقدمها الإسلام، وهو يعلن أنَّ الفقر مشكلة، ولكن الفقير العفيف المسلم الراضي بما قسمه الله له ليس مشكلة وليس عاراً، وإنما فخر ووسام شرف.

وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه، يحدثنا عن نفسه فيقول: لقد كنت تاجراً قبل عهدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يستقم أمري على ما أردت، فتركت التجارة. إني لا أقول إنَّ الله عز وجل حرّم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

وحينما نريد إثبات فكرة أنَّ الفقر لم ولن يكون عائقاً لأصحابه عن مراتب السيادة والقيادة، نجد خير دليل على ذلك الذي خاضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة بدر، لقد كانوا جياعاً فقراء، لذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: (اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم).
وكان من هؤلاء الصحب الكرام سهيل بن حنيف رضي الله عنه، الذي لم يـمنعه فقره أن يصل إلى أعلى الدرجات.

هؤلاء نـماذج من التاريخ امتازوا بقلّة الـمال والـمتاع، ولكن كان لـهم شأن عظيم.

مــواعــــــظ ونصـــــائـــح 


هذه طائفة من المواعظ التي تُوجّه للفقراء، وردت أصولها في الكتاب والسنة وفي أقوال السلف الصالح.

(1) لا تحسدوا ولا تحقدوا:

من الأمور الملفتة للنظر أنَّ الحسد لا يكون إلا في أمور تتعلق بالدنيا!! لذلك لن نجد – إلا ما ندر – أحداً يحسد صوّام النهار قوام الليل، إنما الحسد لمن جمع الأموال وملك العقارات والسيارات.

ومن المعلوم أنَّ تمني زوال نعمة المحسود، فيه اعتراض على مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى.

	ألا قلْ لمن كان لي حاسداً


	أتدري على مَنْ أسأت الأدب؟


	أسأت على الله في فعله


	لأنك لم ترض لي ما وهب


	فجازاك عني بأن زادني


	وسدّ عليك وجوه الطلب



وما أجمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة حالقة الدِّين لا حالقة الشَّعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) رواه الترمذي.

وورد عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت له حاسداً، ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزاً، وما ضرّت كلمة لم يكن لها خواطب.

وقال أبو حاتم رحمه الله: على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإنَّ أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء.

وبئس الشعار للمرء الحسد، لأنه يورث الكمد ويورث الحزن، وهو الإشفاء له، والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بُهت، وإن رأى به عثرة شمت، ودليل ما في قلبه كمين على وجهه مبين، وما رأيت حاسداً سالم أحداً.

(2) لا تتسولّوا:

ذلك لأنَّ المسألة فيها التشنيع الكبير، فهي تؤدي إلى الذل وإهدار الكرامة، وقد جاء التحذير على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: (لا تزال المسألة بأحدكم، حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزْعة لحم!!).
إذن: إذا نزلت بالفقير فاقة، فماذا يفعل؟!

استثنى رسولنا صلى الله عليه وسلم ذم المسألة في بعض المواقف، كما في رواية الترمذي عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول وهو واقف بعرفة، وأتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله فيه، فأعطاه إياه، وذهب به، فعند ذلك حُرِّمت المسألة، فقال رسول الهدى: (إنَّ الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرّة سـوّي، لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع أو دم موجع...).
	لا تسألن إلى صديق حاجة


	فيحول عنك كما الزمان يحولُ


	واستغن بالشيء القليل فإنه


	ما صان عرضك لا يقال قليلُ


	مَنْ عفّ خفّ على الصديق لقاؤه


	وأخو الحوائج وجهه مملولُ


	وأخوك مَنْ وفرّت ما في كفّه


	ومتى علقت به فأنت ثقيلُ



ورد عن ابن حبان البستي رحمه الله في التحذير من مغبة الوقوع في شراك المسألة، قولـه: لو لم يكن في السؤال وإبدائه خصلة تذمّ، إلاَّ وجود التذلل في النفس عند الاهتمام بالسؤال، لكان الواجب على العاقل أن لو اضطره الأمر إلى أن يستف الرمل، ويمص النوى، أن لا يتعرض للسؤال أبداً ما وجد إليه سبيلاً، فأما مَنْ دفعه الوقت إلى ذلك، فسأل مَنْ يعلم أنه يقضي حاجته أو ذا سلطان، لم يُحرّج في فعله ذلك، كما لم يحرّج في القبول إذا أُعطي من غير مسألة، ومَنْ استغنى بالله أغناه الله، ومَنْ تعزّز بالله لم يفقره.

(3) اصبروا على قلّة الحال:

يقول سبحانه: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( البقرة/153، ويقول عز وجل: ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( آل عمران/146.

وهكذا – أيها الفقراء – فالصبر فيه الفوائد العظيمة، وقد لخصّها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقولـه: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً لـه، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لـه) رواه مسلم.

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في ذلك كلاماً رائعاً: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار الفرج، وتهوين البلية بعدِّ أيادي المنّ ، وبذكر سوالف النعم، هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء.

نعم – أيها الفقراء – لستم أنتم وحدكم الذين ابتليتم بهذه المشكلة، فقد ابتلي قبلكم أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه فقال: ما أشبع النبي عليه الصلاة والسلام أهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا!!

وعلى هذا الخط النبوي سار الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام ثم التابعون ومن جاؤوا من بعدهم، إن وُجد الأكل أكلوا، وإن لم يجدوه صبروا، ناظرين إلى ما عند الله من حسن جزاء الصبر.

وما أجمل قول القائل في ذلك:

	قلت للفقر : أين أنت مقيمُ؟


	قال لي في عمائم الفقهاء!!


	إن بيني وبينهم لإخاءً


	وعزيزٌ عليّ ترك الإخاء!!



ويشير آخر إلى التلازم بين الفقر والفقيه فيقول:

	إن الفقيه هو الفقير وإنما


	راء الفقير تجمعّت أطرافها



(4) ازهدوا واقنعوا وكونوا أغنياء بما عند الله:

حينما يتحدث الإنسان عن هذه النصيحة اليوم، وقد غرق الناس إلى الآذان والأذقان بالدنيا وملذاتها وراحوا يلهثون ليلاً ونهاراً للحصول على متعها وشهواتها، يبدو الحديث كأنه من عالم آخر. كأنه من الأساطير.

لكن لابد من سوق عددٍ من الأمثلة الحيّة التي تجسّد هذه الخصلة لتكون دليل عملٍ لنا:

روى الإمام أحمد بسنده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وإذا إهابٌ – جلد – معلق، فابتدرت – ذرفت – عيناي، فقال: ما يبكيك يا بن الخطاب؟! فقال: يا نبي الله، ومالي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثّر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال: يا بن الخطاب: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا.

وروى الإمام أحمد في مسنده أنَّ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على ابنه عبد الله وعنده لحمٌ، فقال ما هذا اللحم يا عبد الله؟! قال: اشتهيته، فقال عمر: وكلما اشتهيت شيئاً أكلته؟ كفى بالمرء سرفاً أن يأكل كل ما اشتهاه!!

إنَّ الزهد والقناعة لا تعني ترك الدنيا، إنما ترك جعلها غاية، وجعلها وسيلة لرضوان الله والاستغناء بما عند الله تعالى.

(5) اعملوا ولا تكاسلوا:

أخرج البخاري عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده).

وهكذا فكل الأنبياء كان لهم الفخر أن عملوا وتعبوا وأكلوا من كسب أيديهم: فنوح كان نجاراً، وإدريس كان خياطاً، وإبراهيم كان بزازاً، وداود كان يصنع دروع الحديد، وسليمان كان يصنع المكاتل، وعيسى كان يأكل من غزل أمه، ومحمد كان يرعى الغنم. عليهم صلوات الله وسلامه.

وهكذا سار سلف هذه الأمة على هذا النهج: فهذا أبو بكر كان بزازاً، وعمر كان يعمل الأدم، وعثمان كان تاجراً، وعليّ كان يكسب، على ما روي أنه أجرّ نفسه غيره مرة، رضوان الله عليهم.

وبعد، فإنَّ هناك نصائح أخرى للفقراء يطول الحديث لذكرها مثل: الاقتصاد المعقول، وعدم الاهتمام الزائد بالتزيّن، وذم الحرص والطمع، وحُسن الظن بالله تعالى، وتقديم الحمد والشكر للمنعم، والورع عن كل حرام..


مفاضــلات ومناظرات

تناظر الفقراء والأغنياء، فقال الفقراء: نحن أفضل منكم فإنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم اختار الفقر على الغنى، وقال الأغنياء: بل نحن أفضل منكم، فإنَّ الغنى صفة الرب والله الغني وأنتم الفقراء. قال الفقراء: نحن أفضل فإنَّ حسابنا أقل ومَنْ قلّ شيئه قلّ حسابه ومن كثر شيئه كثر حسابه، ومَنْ طال حسابه طال عذابه، ومَنْ نوقش الحساب عُذّب، على قدر جِرْم الفيل تبنى قوائمه. وقال الأغنياء بل نحن أفضل لأن صدقاتنا وزكواتنا أكثر فيكون ثوابنا أكثر.

قال الفقراء: يموت أحدنا وحاجته في صدره ولم تقضى، ويموت أحدكم وقد قضى منها وطراً، فكيف يستويان؟ يقال لكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال الأغنياء: لا تتهيأ لكم شرائع الإسلام والإيمان، فلا تحجون ولا تزكون ولنا فضول أموال نحج ونزكي ونغزوا والحسنة بعشر أمثالها، وويل لـمن غلبت آحاده عشراته، فنحن أفضل منكم.

فقال الفقراء: إذا لم يجب علينا لا نطالب بقضائها وأدائها، وأما أنتم فتسألون عن كل ذرة وحبة حرفاً حرفاً وتحاسبون ألفاً ألفاً، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه). فنحن أفضل منكم.

فقال الأغنياء: نحن أفضل منكم، نشتري بالمال الأسرى، ونتصدق على المساكين ونسر المسلمين، والمال سبب لإدخال السرور على الأخ المؤمن، قال الفقراء: إن كنتم اكتسبتم بها الأجر والثواب وإدخال السرور، فإنا قد استفدنا بالفقر الراحة والقناعة وقلة الهم والغم، فإنَّ الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن.

قال الأغنياء: المال عدة الزمان وعدة الإنسان، والغنى قرة العين، به يتقرب العبد إلى طاعة الله تعالى، والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، وأما الفقير فحيّ كميّت لا عيش له ولا قرار ، قال الفقراء: عرفتم شيئاً وغابت عنكم أشياء، فإنَّ المال سبب الحرص والحسد والكبر والعجب والفتنة والخصومة، وأهل الدنيا يتقاتلون عليها ويتناحرون، وهذه الآفات بمنزلة العقارب والحيات ، فمن سلم من الحيات لدغته العقارب، وأما الفقراء فلا حرص ولا حسد ولا كبر ولا عجب طرحوا وفرحوا.

قال الأغنياء: أخطأتم شتان بين مَنْ قدر فترك، وبين مَنْ لا يقدر فيعجز، فأنتم أصحاب العجز ونحن أصحاب القدرة، فكيف يتفقان؟ إنا وجدنا الأموال واشترينا بها الجنان والثواب وعجزتم عن ذلك، فانظروا إلى هذا البيان والبرهان. قال الفقراء: المال روح الدنيا والدنيا يبغضها الله، أما الفقر فهو غنى والغنى يحبه الله، قال الأغنياء تأملوا ما تقولون فخلق المال من حكمة الله، وتخصيص المال من كرامة الله تعالى.

قال الفقراء: إنَّ فرعون كان من الأغنياء المسرفين وكم من مؤمن مقتر عليه. قال الأغنياء: هذا القياس ينتقض ولا يصح إلا بقياس، فإنَّ سليمان كان من المرسلين وقد ملك الدنيا سنين، وهذا داود كان له ثلاثة وثلاثون ألف حارس، وكراسي من ذهب وفضة، وهذا عثمان وعبدالرحمن وغيرهما. قال الفقراء: القياس صحيح، فإنَّ المال كان لهم ولم يكونوا هم للأموال، فشتان بين مَنْ يكون للمال وبين مَنْ يملك المال.

قال الأغنياء: أهل الجنة أغنياء فرحون وإنهم أطيب عيش وأعدل حال، وأهل النار فقراء مغمومون، فنحن أفضل. قال الفقراء: امسكوا، فإنَّ آلة المعصية ما أطغى وما أبغى، ولم يتبع الهوى إلاّ كل ذي مال، وأما الفقراء فحسبهم الخمول والسكون يطيعون ربهم شاءوا أم أبوا.

قال الأغنياء: غلطتم فإنَّ التقوى مركوزة في طباع المرء افتقر أو استغنى، قال الفقراء: أتسلّمون لنا أنَّ قلب المرء مع ماله، فالغني قط لا يحب الموت ويكره مفارقة الدنيا، وأما الفقير فلم ير خيراً إلاّ من ربه فيقدم عليه كالغائب، غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه، والفقير قلبه إلى ربه ، فشتان بين مَنْ يميل إلى ربه وبين مَنْ يميل إلى الدنيا.

فلما أورد على الأغنياء هذه الحجة كادوا أن يتقطعوا، فقالوا: لا نسلّم، هذا هواجس وترهات دسائس.

وقال الأغنياء: بل الغنى صفة الرب والله الغني، ونحن أفضل. فصاحوا وتهارشوا.

فتحاكموا إلى قاضي العقل، فنظر واعتبر وطول وهول، ثم قال: قد تحيّرت فيما بينكم.

إن قلت: الفقر أفضل: ينادي منادي (كاد الفقر أن يكون كفراً).

وإن قلت: الغنى أفضــل: سمعت الله عــز وجـــل يقول: ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( الأنفال:28.

هذه مناظرة جرت بين فريق الفقراء وفريق الأغنياء، ولا شك أنَّ لكل فريق مزاياه وخصائصه، مما يصعب معه تمييز أو تمايز فريق دون فريق أو تفضيل هذا على هذا، وفي كلٍ خير.
البوابة الذهبية للثراء

 أفكار وخطوات

لا أحد يستطيع أن ينكر أنّ البوابة الذهبية المؤدية إلى طريق الثراء مفتوحة.

فالدخول من هذه البوابة بدون رسوم، فقط عليك أن تبذل الجهد وتكون مصرّاً على النجاح.

ونؤكد أنّ الدخول إلى عالم الأثرياء ليس مقصوراً على الأذكياء أو النابغين فقط.

وثق أن ليس هناك شخص فقير، لأن أحدهم انتزع منه ثروته عنوة، بَيْدَ أنّ هذا الفقير لم يكن طموحاً ولم يكن لديه الاستعداد لتغيير وضعه المالي بل استسلم لفقره وجلس ينعي حظه.

واعلم أنّ طريق الثراء ليس مفروشاً بالزهور كما أنه ليس بالطريق الوعر.

وأهم ما ينبغي معرفته، معرفة الخطوات اللازمة لطريق الثراء من خلال:

1) التفكير الصائب، إذ أنه هو أولى الخطوات على طريق الثراء.

2) تحويل الفكرة إلى واقع معاش أي عمل حقيقي مرئي.
3) تخلّص من العمل الروتيني التقليدي.
4) اعمل في المجال الذي لديك فيه خبرة سابقة أو ذلك المجال الذي تهواه.
5) احرص على تطوير أعمالك باستمرار.
هذا ي. س. وانغ الملياردير ابن تايوان الذي نشأ في عائلة فقيرة، بدأ نشاطه ببيع الأرز ثم الخشب ثم الاتجار في البلاستيك، أصبح اليوم يمتلك مصانع يعمل فيها 44 ألف عامل.

يقدِّم وانغ نصائحه، فيقول:

1) لابد أن تتعلم من الإرادة الصلبة، فعليك أن تكون مصمِّماً على انتزاع النجاح من قلب الحياة.

2) اترك عملك الروتيني واتجه للعمل الحر البناء الذي تستطيع النجاح فيه.
3) لا تفقد صوابك لدى رؤية الأرباح تتدفق عليك، بل انتقل لمستوى المعيشة المناسب دون بذخ.
4) لا تتراجع أو تستسلم مهما واجهتك المصاعب أو المتاعب.
5) لا تترك أي فرصة سانحة تـمرّ دون استثمارها.
6) ثق أنَّ نجاحك في عالم المال يرتبط دائماً بإدخالك تحسينات وإصلاحات مستمرة في أسلوب العمل.
وهذا أكيو مورتيا صاحب شركة سوني اليابانية بدأ حياته في عالم الثراء بعد تخرجه من جامعة أوساكا بمبلغ قدره 500 دولار فقط، واليوم وصلت أرقام الأعمال عدة مليارات من الدولارات، يقول ناصحاً عن تجربته الشخصية:

1) ليكن هدفك إذا كنت ترغب حقاً في النجاح في عالم الثراء هو هدف واحد فقط العمل والمزيد من العمل.

2) استعن بأصحاب الخبرات.
3) تابع دائماً التطورات التقنية والعلمية في المجال الذي تعمل فيه.

وهذا هنري فورد أشهر اسم في عالم صناعة السيارات، دفعه حبه للآلات إلى إقامة ورشة لصيانة الآلات والأجهزة بجوار مزرعة والده في ديترويت، وأن يترك العمل في شركة إيديسون للإضاءة، ليتفرغ لابتكار أول محرك يعمل بالبنزين، ويوضع على أربع عجلات لتحريكها، وحصل فعلاً على أول عربة لا تجرها جياد، وكان عمره 25 عاماً.

وهذا جورج إيستمان العالم الذي أسس شركة كوداك، بدأ حياته يتيماً وهو لم يتجاوز ست سنوات، ولم يجد له مكاناً ليواصل تعليمه.

لكنه لم يستسلم لهذا الوضع وصمّم على استكمال تعليمه حتى حصل على وظيفة محاسب في أحد البنوك.

وفي عام 1892م أسس ايستمان شركة كوداك لإنتاج كاميرات وأفلام التصوير وفتح باب العمل للشباب.

وحقق ايستمان حلم حياته حين وجد اسم كوداك ينتشر في كل أنحاء العالم.

وهذا آندرو كارينجي عامل النسيج الذي تحوّل إلى امبراطور، من أولئك الاسكتلنديين المهاجرين إلى أمريكا، عمل في بداية حياته عاملاً في معمل قطن حتى أتقن عمل الغزل، ثم عمل بالسكك الحديدية وتعلم تشغيل معدات الاتصال اللاسلكي ثم استثمر أمواله في بورصة الأوراق المالية، ثم قرّر استثمار أمواله في ميدان الفولاذ.

وفي عام 1900م أسس كارينجي معهد كارينجي للتكنولوجيا في مدينة بتسبرج.

بعد أن كان في عام 1899م قد أسس شركة فولاذ كارينجي وشركة نيوجرسي برأس مال قدره 320 مليون دولار.


تجـــارب وخـبــــــــــرات

 الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي:
سليمان الراجحي يملك تجربة مبدعة، تجربة ثرّة، هذا الرجل يقول عن نفسه أنه كان يركض طوال يومه للفوز بنصف قرش، حتى استطاع أن يشق طريقاً وعراً ويؤسس سيرة ومكانة مرموقة في المجتمع الاقتصادي.

يقول الشيخ الراجحي: نشأت مثل أيّ فرد آخر في هذا البلد، وفي ظروف اتسمت بالندرة والشح في الموارد، فقد بدأت كحمّال أتقاضى نصف قرش وتدرجت بعد ذلك في العديد من المهن المتاحة، مثل: رعاية النخيل وتلقيحه، وجمع الرماد من البيوت، وعملت في مهنة الطباخة، وغير ذلك من الأعمال التي منحتني دائماً الرزق الحلال.

ويرى الشيخ الراجحي أنَّ أهم الدروس التي خرج بها من تجربته في التجارة هي أن يكون صاحب العمل هو أحرص الناس على مصلحة المنشأة عبر الإشراف المباشر والوجود المستمر على رأس المال وإدارته بتفرغ كامل وأيّ تاجر أو صاحب منشأة يوكل مهماته الأساسية لغيره فهو رجل أعمال فاشل.

ويقول كذلك: كنت أول مَنْ يأتي إلى العمل وآخر مَنْ يخرج، واعتبرت ذلك شرطاً للاستمرار في تجربتي.

مرة سئل الشيخ الراجحي فيما يردِّده الناس عن أنَّ الفرص التجارية أصبحت نادرة قياساً بالعهود السابقة والشكاوى التي نسمعها من الشباب في هذه الأيام.

فقال: في رأيي أنّ كل شخص يردِّد مثل هذا الكلام هو فاشل في نفسه، الفرص موجودة بكثرة الآن مهيأة أكثر من الأمس، لكن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وهذا هو الوقت الذهبي لمن يعرف كيف يستثمر وقته وشبابه في العمل. عليكم فقط استخدام عقولكم وأن تحرصوا على إدارة أعمالكم بأنفسكم.

لقد كنت حتى عام 1376هـ لا أملك مائة ألف ريال، ولم تنزل الفلوس مع المطر، وإنما بالكثير من الكد والعمل والتعب والسهر، وكل مَنْ عاصرونا من التجار كانوا لا يملكون شيئاً، لكن عملوا وصبروا واجتهدوا حتى نجحوا.

 الشيخ محمد بن عبد الله الجميح:

الشيخ محمد بن عبد الله الجميح يُعدُّ واحداً من أبرز رجال الأعمال، ترعرع في بيت يزاول التجارة، وظهرت اهتماماته التجارية منذ صغره، فعندما كان عمره 15 عاماً، استطاع أن يكوّن عملاً بسيطاً بدأه بتجارة مواد بسيطة حتى تجمع لديّه مبلغ طيب في تلك الأيام حوالي 500 ريال.

وكان رحمه الله يرافق والده مع أخيه عبد العزيز في القوافل التجارية من الأحساء إلى شقراء والمدن الأخرى، يساعدهم ويكتسب الخبرة التجارية والصبر والـجَلَـد.

ومن تجارة القوافل إلى دكان أبيه في شقراء، حيث توسع العمل شيئاً فشيئاً وشمل العديد من الأعمال التجارية، والصرافة، وتجارة السيارات.

وكان التوسع في هذه الأعمال استشرافاً للوضع الاقتصادي في البلاد، ورؤية بعيدة لأهمية المجالات التي عمل بها ومنها تجارة السيارات والمعدات، حيث حازت شركة الجميح على ثقة الشركات الأجنبية مما حدا بشركة فورد إلى إعطاء وكالتها لشركة الجميح.

ولم يقتصر نشاط الشيخ محمد الجميح على شركته، فقط، بل أسهم في كثير من الأعمال التجارية، والنهضة الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وكان من الأعضاء المؤسسين لعدة شركات ومؤسسات وهيئات، من أبرزها شركة كهرباء الرياض، وشركة أسمنت اليمامة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والشركة السعودية للطوب الرملي.

وقد حاز الشيخ محمد الجميح على عدد من الجوائز وشهادات التقدير والأوسمة من الحكومة الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والحكومة البريطانية والأمريكية.

ومن أبرز المساهمات للشيخ محمد الجميح:
1) تأسيس مشروع متكامل لمياه الشرب في شقراء.

2) دعم المؤسسات والمنظمات الإسلامية.
3) التبرع بمركز التنمية الاجتماعية في المملكة ورعاية المسنين.
4) التبرع لإقامة مساكن للفقراء والمحتاجين.
5) التبرع لدى الجامعات في الداخل والخارج.
6) إنشاء دور الحضانة ومراكز التدريب الاجتماعي.
 محمد بن عبد الله المحيميد:

رجل يكاد أغلب سكان مدينة الرياض يعرفونه، متواضع بشوش يهتم بكل مَنْ يأتي إليه. مرّ بفقر شديد في بداية حياته. عمل وعمل حتى وصل إلى سلسلة فروع لوكالة سفر تحمل اسم (المؤيد) للسفر والسياحة.

يقول عن أبرز محطات حياته:

أولاً: لقد درست في دخنة وتخرجت من معهد المعلمين عام 1383هـ.

ثانياً: كنت أحصل على (356) ريالاً وأقوم بتسليمها لوالدي وذلك في بداية حياتي.

ثالثاً: واجهتني صعوبات كثيرة، منها الفقر والحسد والغيرة.

رابعاً: لقد ارتفع عدد الموظفين لديّ من ستة لأكثر من مائة موظف في زمن قياسي.

وعن بداياته يقول:
التحقت بالشركة الأهلية للسيارات (شركة دوج) وذلك بعد أن غادرت الوظيفة الرسمية بالدولة، وبعد مرور تسع سنوات اتجهت لتأسيس مؤسسة تجارية للبيع والشراء، ثم تحوّل النشاط لمجال الطيران على خلفية خبرات شركة دوج، وفي عام 1984م افتتحت وكالة طيران.

وعن بعض ما واجهه في مسيرته يقول:

لقد واجهتني العديد من الصعوبات وقد تنوعت بين الفقر والحسد والغيرة، وقد عشت سنوات عمري الأولى يتيم الأم مع زوجة أبي. وكنت أحصل على 356ريالاً نظير عملي بالجوازات وأقوم بتسليمها مباشرة للوالد، فقط أبقي منها ستة ريالات، واستمريت على هذا الحال مدة تسع سنوات.

وعن مبيعاته قبلُ والآن فيقول:

بلغت أول قيمة لمبيعاتي (000, 180)ريال في الشهر للخطوط السعودية ثم(500)ألف فـ (750) ألف ريال حتى بلغت مليون ومائتين ألف ريال.

أما الآن فتبلغ شهرياً حوالي 13مليون ريال كمبيعات شهرية وهي تشمل الخطوط السعودية والشحن البري والبحري.

ويؤكد رجل الأعمال محمد بن عبد الله المحيميد على حقيقة مهمة فيقول:

الفقر أمر شديد المرارة، وقد كنت أعيش العذاب ألوان، حينما أرى أسرتي فقيرة، ووالدي لا يمتلك من طعام الدنيا أي شيء، وأشعر أنّ هذا الإحساس قد دفعني لأحقق النجاحات اللاحقة في مجال التجارة.


القضاء على الفـــقــــــر 

إنّ القضاء على الفقر هو ضرورة أخلاقية، وضرورة لحماية البيئة العالمية، ولسلامة الاقتصاد العالمي. ولكل هذه الأسباب فإننا لا نستطيع أن نسمح باستمرار وضع، يعيش فيه واحد من كل خمسة آدميين، أي مليار كامل من البشر في فقر مطلق.

ومن المتطلبات لإنهاء الفقر حماية البيئة، إذ لا يمكن لقاعدة مدمّرة ومنهوبة الموارد أن تعول أعدادنا الحالية والمستقبلة. إنّ نمواً سكانياً أبطأ، وأكثر توازناً هو في الوقت نفسه، شرط ضروري ونتيجة لإيجاد حلول لمشكلتي البيئة والفقر، وهما مشكلتان توأمان.

في الماضي كان ينظر للتنمية الاقتصادية على أنها الحل للفقر، وينظر للتحول الديمغرافي باعتباره الحل الأخير للنمو السكاني. وكان يمكن تقبّل بعض الأضرار بالبيئة كثمن ضروري ولكن هامشي للتنمية. ولكن لم يعد لهذه الافتراضات مبرّر الآن.

تقول نفيس صادق – المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان – لقد فشلت التنمية في كثير من الأحيان في إنهاء الفقر، بل زادت منه في بعض الأحوال، علاوة على الآثار المدمرة على النمو السكاني وإتلاف البيئة، لأن جهود التنمية غير الفعّالة تعطل الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية القائمة، دون أن تقدم أية فائدة تعوض ذلك. وحتى عندما تكون التنمية فعّالة، فإنها تؤدي إلى زيادة المصادر الإنسانية التي تلوّث البيئة وتدمّرها. والتقنية الصناعية المستخدمة في أغلب أنحاء العالم قد تمّ تطويرها بدون تفكير في تأثيرها على البيئة.

يقول دينيس غابور في كتابه: (الخروج من عصر التبذير): إنَّ مجتمعنا الصناعي الاستهلاكي قد استغل دونما رويّة الموارد المعدنية غير القابلة للتجديد والسهلة المنال، وخرّب مساحات من الأرض واسعة كانت من قبل خصبة. وبتلويثنا الهواء والماء عرّضنا الحياة للخطر وقتلناها في أكثر من مكان.

وجاء في تقرير للبنك الدولي أنَّ السبب الرئيس للجوع هو الفقر، ويؤكد التقرير أنَّ الجوع قائم حتى في دول وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وأنَّ اليابانيين يُلقون ستة آلاف طن من الأغذية في القمامة يومياً. بل إنّ تلال الأغذية والحبوب الفائضة لدى دول السوق المشتركة يتكلف تخزينها 2, 1مليار دولار سنوياً.

ومن الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للتنمية غير الكاملة، تشجيع النمو السكاني السريع. ومن الآثار الجانبية الأخرى التي لم تكن مقصودة للتنمية غير الكاملة الزيادة المستمرة في حجم المدن.

وتعتمد نظرية التنمية الكلاسيكية (التقليدية) على المدينة باعتبارها محرّك النمو الاقتصادي، ولذلك فهي تشجّع التحضّر، ولكن لم يتوقع أحد أن تصل معدلات نمو المدن إلى 4% و 7% كالتي نراها الآن في العديد من البلدان النامية، حيث ارتفع نمو المدن لدرجة يصعب السيطرة عليها.

وإذا كانت هذه هي صورة التنمية في العالم حتى يومنا هذا، فهي تدمّر البيئة وبالتالي تدمّر نفسها.

إنّ مفاتيح التنمية الحديثة هي التعليم، والرعاية الصحية، والنمو السكاني المتوازن. وهذه المفاتيح هي أيضاً الأساس في القضاء على الفقر وحماية البيئة.

إنَّ موارد البلدان النامية من الطعام والمواد الخام، تكفي لتنمية متوازنة إذا ما استغلت ببعض التفكير، وليس للكسب قصير الأجل.

وأقصى ما نستطيع قوله – بعد ثلاثة عقود من التنمية – هو أننا استطعنا أن نحافظ على بقائنا.

إننا نعول أكبر عدد من السكان عاش فوق هذا الكوكب في أيّ وقت.

إنَّ القضاء على الفقر لم يكن – فيما سبق – من الأولويات الأولى في أغلب البلدان سواء منها الصناعية أو النامية.

والفقراء لديهم بالتأكيد الإرادة والدافع لمواجهة الفقر، وأيّ شخص دخل يوماً أحد الأحياء الفقيرة القذرة، يعرف كم يتطلب الاستمرار على قيد الحياة في تلك الأماكن من براعة ومهارة وجهد في الكفاح اليومي من أجل البقاء.

إضافة إلى ذلك، فإنَّ هناك إجماعاً قويّاً وعملياً حول الحاجة لأن يصبح النمو السكاني أكثر بطئاً، وأكثر توازناً في العالم كله.

لذا، ينبغي أن يبدأ المجتمع الدولي في إدراك أن تمكين الفقراء من التخلص من الفقر، ربما يكون هو مفتاح البقاء لنا جميعاً.

تُرى لو مسّ الإيمان شغاف القلوب، وأخذ الناس بالمبدأ النبوي القائل (مَنْ كان عنده فضل زاد فليعد به على مَنْ لا زاد له) هل يبقى بعد ذلك جائع أو فقير.

ضرورة التدريب الـمهني

في الماضي، كان التدريب المهني يعني عادة تعلّم مهارة حرفية، بالعمل لدى صاحب حرفة قدير. وهي طريقة رائعة لمن يريد تعلّم مثل تلك الأشياء.

واليوم، وفي بعض المناطق يوجد برامج تقدّم تدريباً مهنياً لأكثر من 425مهنة. يدعم معظمها أصحاب العمل.

حيث يُعلّم التدريب المهني جميع أوجه النشاط التجاري. فهو يساعد المتدرب على العمل على أنواع مختلفة من الناس في متاجر حقيقية. ويعودهم على مختلف نشاطات الشركات وتنظيماتها.

وثمة منافسة قوية للحصول على ذلك النوع من التدريب المهني. وقد يكون العمل صعباً من الناحية التقنية وله متطلبات بدنية عالية. ويجب أن يظهر المتدرب أنه يتعلّم العمل أو يجري إسقاطه من البرنامج خلال الفترة التجريبية في بداية التعلم المهني. وقد يشعر المتقدمون في التدريب بأن ما يجنوه أقل مما يستطيعون كسبه بمهاراتهم من عمل آخر.

إنَّ السن الأدنى المسموح به لقبول المتدربين المهنيين هو ستة عشر عاماً، لكن برامج كثيرة تحدد سن الدخول بثمانية عشر عاماً. ويختلف السن الأعلى حسب نوع البرامج، فعلى سبيل المثال يحدد أحد البرامج سن 27 سنة كحد أعلى للمتدرب على مهنة النجارة.

لذا، يعتمد توفر التدريب المهني في منطقة ما على عوامل رئيسية منها:

أ – الأوضاع الاقتصادية.

ب – استعداد أرباب العمل لتدريب مهنيين مهرة.

ج – التقنية الجديدة.

إنَّ بعض التطورات التقنية تعمل على إحلال الآلات محل العمال المهرة، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى المتدربين في تلك المهن.

على أية حال، ثمة أشكال جديدة في التدريب المهني من المهن التدريبية قد تفي بمتطلبات الراغبين في التدرب وتخدم مراكز معلومات التدريب المهني، وهي أحد أجنحة مؤسسة الخدمات التوظيفية، كمراكز لتبادل المعلومات عن التدريب المهني.

أما بعض المهارات المدرجة كفرص متاحة للتدريب المهني فيمكن عرضها في الأشكال التالية: مصمّم زهور، محافظ على الخُضرة، صانع أشرعة، مصور تجاري، أخصائي بصريات، مصمّم أدوات، رسّام طوبوغرافي.

بما في ذلك المهن العادية مثل الكهربائي، والميكانيكي والنجار، والخباز.

ومن غايات وأهداف هذه المهارات ما يلي:

1-  توفير فرص وأبعاد تعليمية بتجربة التوظيف الذاتي.

2- إيجاد فرص عمل للطلبة.
3- إيجاد وظائف في المجتمع المحلي بالإفادة من مصادر الدراسة.
4- إقامة شبكة عمل بين الطلبة وقادة ورجال أعمال المجتمع المحلي.
وهكذا، فإنَّ أهم المهارات التي يمكن تعلّمها من المدارس العامة والخاصة هي مهارة القراءة.

ولكن، هناك نوع من التعليم يتغاضى عنه العديد من الناس هو التدريب المهني.
فهل آن أوان الاهتمام به ودعم برامجه وأهدافه وتوجيه الطلبة للاستفادة من خبراته وخيراته!!
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